
مصر تمنــع الرجــوب مــن دخــول أراضيهــا..
دحلان كلمة السر

, فبراير  | كتبه عماد عنان

يــة لحركــة فتــح ورئيــس الاتحــاد الفلســطيني لكــرة جــاء ترحيــل الســلطات المصريــة لعضــو اللجنــة المركز
القدم جبريل الرجوب، بعد منعه من دخول البلاد عقب وصوله قادمًا من الأردن، ليعكس حجم ما

وصلت إليه العلاقات بين القاهرة والسلطة الفلسطينية من توتر في الآونة الأخيرة.

وبحسب مصادر فلسطينية فإن مندوب سفارة فلسطين في القاهرة في أثناء قيامه بإنهاء إجراءات
جواز سفر الرجوب من صالة كبار الزوار، فوجئ بأن اسمه على قوائم المنع من دخول البلاد، وعلى

الفور تم ترحيله على الطائرة نفسها القادمة من الأردن.

يارة الرجوب للقاهرة كانت بدعوة من قبل الجامعة العربية إلى حضور المؤتمر المصادر أشارت إلى أن ز
الوزاري عن الإرهاب والتنمية المجتمعية، حيث كان من المقرر أن يلقي كلمة فلسطين في المؤتمر، وأن
الـدعوة موجهـة مـن الأمين العـام للجامعـة العربيـة أحمـد أبـو الغيـط، وليـس مـن الخارجيـة المصريـة،
بصــفته رئيسًــا للمجلــس الأعلــى للشبــاب وليــس كــونه قياديًــا بحركــة فتــح، وهــو مــا دفــع الوفــد

الفلسطيني المشارك في المؤتمر للانسحاب عقب تلقيهم خبر منعه من الدخول.

https://www.noonpost.com/16849/
https://www.noonpost.com/16849/
https://elaph.com/Web/News/2017/2/1135838.html


لست أبو بكر البغدادي

في أول تعليق له على ترحيله من مطار القاهرة، قال الرجوب: كنت قادمًا من الأردن في رحلتي إلى
القــاهرة وعنــدما وصــلت مطــار القــاهرة فــوجئت بمنعــي مــن دخــول الأراضي المصريــة، مضيفًــا خلال
مداخلـة هاتفيـة لـه مـع إحـدى البرامـج الفضائيـة المصريـة أن منـدوب سـفارة فلسـطين أخـبره بـإدراج

اسمه على قوائم الحظر ومن ثم لا بد من إعادته للأردن مرة أخرى.

القيادي الفتحاوي أشار إلى أنه لم يجي أي اتصالات بأي مسئول مصري من أجل الدخول، ملفتًا أن
كبر من ذلك، قائلاً: “أنا لست أبو بكر البغدادي ليتم منعى من دخول مصر، العلاقات مع القاهرة أ

وعلى السلطات المصرية توضيح أسباب منعي من الدخول، وأعتقد أن ما حدث خطرًا استراتيجيًا”.

كد خلال مداخلته على احترام الشعب الفلسطيني للأشقاء المصريين، ملفتًا أن رئيس السلطة كما أ
محمود عباس أبو مازن لم يتعرض يومًا لمصر بالهجوم أو النقد، مختتمًا حديثه بقوله: “أتمنى ألا يتم
فتح هذا الموضوع مرة أخرى حفاظًا على علاقات الدولتين، وأبو مازن وحركة فتح لن يكونا عاملاً

سلبيًا في العلاقات ولن نقبل أي بديل عن مصر ودورها في القضية”.

الرجوب: أنا لست أبو بكر البغدادي ليتم منعى من دخول مصر، وعلى
السلطات المصرية توضيح أسباب منعي من الدخول، وأعتقد أن ما حدث

خطرًا استراتيجيًا

مثير للجدل لكنه ليس الوحيد

كثر الشخصيات الفلسطينية المثيرة للجدل عربيًا، فبعيدًا عن الموقف من يعد جبريل الرجوب من أ
مصر كما سيرد ذكره لاحقًا، فاللرجل مواقف لا تنسى تسببت في إثارة وتهييج بعض الشعوب العربية
ضده، كان آخرها غضب الأردنيين منه بعد رفضه تأييد ترشيح الأمير علي بن الحسين لرئاسة الفيفا،
كذلــك تمنيــه فــوز منتخــب العــراق لكــرة القــدم علــى منتخــب فريقــه مــن أجــل تفــويت الفرصــة أمــام

. المنتخب الأردني في الوصول إلى أدوار متقدمة في تصفيات آسيا لكرة القدم في

وبحسـب مصـادر خاصـة لوكالـة “نبـأ بـرس” الفلسـطينية، فـإن الرجـوب لم يكـن القيـادي الفلسـطيني
الوحيـد الـذي وضـع اسـمه علـى قـوائم المنـع والحظـر مـن دخـول الأراضي المصريـة، إذ إن هنـاك قائمـة
يــة لحركــة فتــح منعتهــم الســلطات المصريــة مــن دخــول شملــت  قياديًــا مــن أعضــاء اللجنــة المركز

أراضيها بأي طريقة.

ووفقًا لتلك المصادر فإن الأعضاء الممنوعين من دخول مصر، هم: مروان البرغوثي، محمد أشتية، حسين
الشيخ، محمود العالول، توفيق الطيراوي ، جمال محيسن، أحمد حلس، ناصر القدوة، محمد المدني،

صبري صيدم، عزام الأحمد، عباس زكي، روحي فتوح، دلال سلامة، سمير الرفاعي,
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 هناك قائمة شملت  قياديًا من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح منعتهم
السلطات المصرية من دخول أراضيها بأي طريقة

 قياديًا باللجنة المركزية لحركة فتح ممنوعون من دخول مصر

انتقاد السيسي وراء المنع

في تصريحات نقلها “العربي الجديد” عن مصدر في جهاز الأمن العام المصري، أن قرار منع الرجوب من
يــق جهــاز الاســتخبارات العامــة منــذ أســبوع واحــد فقــط، بمناســبة دخــول مصر تــم اتخــاذه عــن طر
الاستعداد لاستضافة مؤتمر “الإرهاب والتنمية الاجتماعية”، الذي تنظّمه وزارة التضامن الاجتماعي
مع جامعة الدول العربية في شرم الشيخ، مضيفًا أن عدم إبلاغه بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين،
إجراء مقصودا لأهانته وإيصال رسالة شديدة اللهجة إليه بعدم التعرض للنظام المصري الحاكم مرة

أخرى، وبأن النظام سيقطع اتصالاته بمجموعة الرجوب،.

أما عن أسباب المنع، قال المصدر: “نعرف أن الرجوب ومجموعته كانوا في مصر خلال شهري سبتمبر
كتـوبر المـاضيين، والمعلومـات المتداولـة في أروقـة الأجهـزة الأمنيـة تشـير إلى أن الرجـوب انتقـد الرئيـس وأ
المصري عبدالفتاح السيسي شخصياً، واتهمه في إحدى الجلسات الخاصة التي جمعته بقيادات من

حركة فتح بتدبير تحركات تمهد لانقضاض القيادي محمد دحلان على رئاسة حركة فتح”.

واستطرد المصدر الأمني: “يتردد أيضاً في الأجهزة المصرية أن الرجوب تحدث باستخفاف عن سماح
الســيسي لــدحلان بإقامــة مــؤتمر لشبــاب حركــة فتــح المؤيــدين لــه في فنــدق الماســة التــابع للجيــش في
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القاهرة، وهو ما فسرته الاستخبارات بانحياز الرجوب إلى قوى إقليمية أخرى تنافس مصر على إدارة
الملف الفلسطيني، وتريد إزاحتها، وذلك بالتشكيك في نوايا السيسي، وتصوير علاقته القوية بدحلان

كمقدمة للإطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس والمقربين منه”.

مصدر أمني: المعلومات المتداولة في أروقة الأجهزة الأمنية تشير إلى أن الرجوب
انتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي شخصياً، واتهمه في إحدى الجلسات
الخاصة التي جمعته بقيادات من حركة فتح بتدبير تحركات تمهد لانقضاض

القيادي محمد دحلان على رئاسة حركة فتح

وأوضح المصدر أن عدداً من المفاوضين المصريين عبرّوا عن غضبهم من الرجوب خلال الفترة الماضية،
ووصــفوا أســلوبه أخــيراً بأنــه “يتحــدث باســتعلاء عــن القــاهرة، ويســتنكر أن يكــون لمصر دور في حســم
خلافات حركة فتح”. وأضاف المصدر أن “الخلافات بين الرجوب والمجموعة المصرية المختصة بالملف
الفلسطيني لم تقتصر على مسألة دحلان، بل تتضمن أيضاً سعيه لتقوية العلاقات بالسعودية التي
يسيطر التوتر على علاقتها بمصر حالياً”، مرجحاً أن يكون هذا الأمر أحد الأسباب التي تراكمت لتصل

إلى درجة منعه من دخول مصر.

رسالة للسلطة الفلسطينية

جاء قرار الترحيل كصدمة داخل الأوساط السياسية الفلسطينية عامة، والفتحاوية بصفة خاصة،
حيـــث تبـــاينت الـــرؤى حيـــال دلالات هـــذه الخطـــوة الـــتي وصـــفها البعـــض بأنهـــا رسالـــة للســـلطة

الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن، بينما اعتبرها آخرون ردًا على سياسات الرجوب نفسه.

تيسير نصر الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح، في تعليقه على هذه الخطوة أشار إلى أنها رسالة
عدائيـة موجهـة للرئيـس محمـود عبـاس وتطـور خطـير طـرأ علـى العلاقـة بين الجـانبين، كمـا أنـه تعـبير
واضح عن الغضب الرسمي تجاه قيادة حركة فتح لا سيما الرجوب الذي وقف ضد المبادرة الرباعية
الــتي هــدفت لإجــراء مصالحــة فتحاويــة داخليــة، وعــودة القيــادي المفصــول محمد دحلان، حيــث صرح

آنذاك بأنه ضد ما أسماه بـ”التدخل الخارجي في الشأن الفتحاوي” مما اعتبرته مصر إساءة لها.

وفي سياق تصل، اعتبر المحلل السياسي فايز أبو شمالة، أن هذا القرار يعكس مدى استجابة القاهرة
لتوجهـات محمد دحلان ضـد قيـادات فتـح، ملفتًـا أنـه إشـارة تعكـس طبيعـة المرحلـة القادمـة الـتي ترتبهـا

السلطات المصرية والقيادي المفصول في الفترة المقبلة.

كد أن هذا الموقف رسالة ضمنية لأبو مازن تخبره بأنه ليس المتصرف أبو شماله في تصريحاته أيضًا، أ
الوحيـــد في الشـــأن الفلســـطيني، وأن هنـــاك تفكـــير جـــدي في البحـــث عـــن بـــدائل جديـــدة للقيـــادة
الفلسطينية، منوهًا أن مستقبل العلاقة بين القاهرة والسلطة الفلسطينية مرهون بمدى استجابة
عبـــاس للمبـــادرة الرباعيـــة (المصريـــة – الســـعودية – الإماراتيـــة – الأردنيـــة) الخاصـــة بعـــودة دحلان

للمشهد السياسي مرة أخرى.
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فايز أبو شمالة:  القرار يعكس مدى استجابة القاهرة لتوجهات محمد دحلان ضد
قيادات فتح، وإشارة تعكس طبيعة المرحلة القادمة التي ترتبها السلطات

المصرية والقيادي المفصول في الفترة المقبلة

وفي المقابــل هنــاك مــن يــرى أن مــا حــدث تعــبيرًا واضحًــا عــن الغضــب المصري تجــاه قيــادة الســلطة
الفلسطينية الحالية، وعقابًا لها على ما أبدته من تعنت وصلف حيال الوساطة الرباعية، كما أشار
كد أن ما حدث يمكن توصيفه بأنه “ثأر” بذلك طلال الشريف، المحلل المقرب من دحلان، والذي أ
مــن الرجــوب، لمــوقفه المتجاهــل للمبــادرة المصريــة خلال المــؤتمر الســابع الــذي عقــد في نــوفمبر المــاضي،

ليدفع أبو مازن فاتورة هذا الموقف.

السيسي خلال استقباله لأبومازن في القاهرة

ازدواجية في التعامل

يشهـد الموقـف الرسـمي المصري مـن السـلطة الفلسـطينية حالـة مـن الازدواجيـة في التعامـل، لا سـيما
حيـال الموقـف مـن حركـة المقاومـة الإسلاميـة “حمـاس”، أو ربمـا تبـاين في الأوراق المسـتخدمة لتحقيـق
المصالح المصرية، سواء من خلال الضغط على أبو مازن بشأن قبول المبادرة الرباعية من جانب، أو عبر

التنسيق الأمني لمحاربة الجماعات المسلحة في سيناء من جانب آخر.

التغـيرات الـتي أجراهـا مـؤخرًا الرئيـس المصري داخـل جهـاز المخـابرات العامـة جـاءت وبحسـب البعـض
بغيــة تحسين العلاقــات مــع حمــاس كإحالــة اللــواء وائــل الصــفتي، المســؤول عــن ملــف “فلســطين”
بالمخابرات العامة للمعاش، وذلك بعد الشكاوى المتكررة من قبل مسؤولي الحركة بتعنت الصفتي في
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التعامل معها، ومساعيه لخلق بؤر توتر جديدة بين القاهرة والحركة.

هـذه التحركـات الـتي نعتهـا البعـض بــ”الصفقة الأمنيـة الجديـدة” بين مصر وحمـاس في الحـرب علـى
التنظيمـات المسـلحة بشمـال سـيناء، مرتبطـة بشكـل مبـاشر بـالتغيرات الكـبيرة الـتي شهـدتها المخـابرات
المصرية، بإحالة الصفتي إلى جانب  مسؤولاً في المخابرات المصرية للمعاش، إضافة إلى ما تبعها من

يارات متبادلة بين مسؤولين بالحركة والمخابرات العامة في القاهرة. لقاءات وز

إحالة اللواء وائل الصفتي، المسؤول عن ملف “فلسطين” بالمخابرات العامة
للمعاش، بعد الشكاوى المتكررة من قبل مسؤولي حماس بتعنته في التعامل

معها، يعكس رغبة السلطات المصرية في تحسين العلاقات مع الحركة

الإطاحة بالصفتي لا تستهدف إرضاء حماس وفقط، بل أيضًا يضع في عين الاعتبار عدم التصعيد مع
فتح خاصة أن إحالة الرجل للمعاش جاءت عقب تسريب صوتي بثته إحدى القنوات التليفزيونية
لمحادثة أجراها مع محمد دحلان، وسُمع خلالها اللواء المخابراتي وهو ينتقد بشكل لاذع محمود عباس

وحركة فتح والجبهة الشعبية.

وفي المقابل، ورغم هذا التنسيق المعلن بين القاهرة وحماس، أعلن الجيش المصري تدميره ستة من
الأنفــاق الجديــدة علــى حــدود غــزة، في الفــترة مــن  مــن ينــاير المــاضي وحــتى  مــن فبرايــر الحــالي،

حسبما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، في بيان منشور له.

هذا التدمير أسفر عن مقتل  عمال فلسطينيين وإصابة  آخرين نتيجة الاختناق بغازات أطلقها
الجيش المصري خلال تفجيره هذه الأنفاق، حسبما نقلت الأناضول عن مصدر أمني فلسطيني.

ويذكر أنه منذ منتصف سبتمبر ، بدأت قوات الجيش المصري في استهداف تلك الأنفاق التي
أقامتها عناصر من حماس من خلال ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي،
بين مصر وقطــاع غــزة، بهــدف تــدمير الأنفــاق الممتــدة أســفله، في إطــار الحملــة العســكرية الــتي يشنهــا

الأمن المصري ضد التنظيمات المسلحة في شمال سيناء.

وهكــذا يبــدو أن خطــوة ترحيــل القيــادي الفتحــاوي جبريــل الرجــوب بعــد منعــه مــن دخــول الأراضي
المصرية لا تعدو كونها خطوة تأتي في إطار التوظيف المصري لأوراق الضغط المستخدمة ضد السلطة
الفلسطينية من أجل إعادة النظر في المبادرة الرباعية المقدمة لإعادة دحلان للمشهد الفلسطيني مرة
أخــرى، ويتحــدد مســتقبل هــذا التــوتر بنــاء علــى حجــم مــا يبــديه أبــو مــازن مــن مرونــة حيــال هــذه

الضغوط.
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